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ال السؤ

ة ؟ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي ش ار ف ة الكب ي ف ما رأي علماء الحن

صلة ة المف اب الإج

ن : ة على قسمي ي ف علماء الحن

القسم الأول :

ي لاء كلامهم ف هؤ ة رحمه الله تعالى ، ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا معاديا لش ف وقف موق ة ، ف ي ديد التعصب للماتريدية أو للصوف من كان ش

لا ي بعض إ هم ف عض ل قول ب ب ن أهل العلم قاعدة : أن أهل العلم لا يق ي رت ب قد ج ه ، ف ق د أهل الف مة له عن ي ة لا ق مي ي ن ت يخ الإسلام اب ش

ر رحمه الله تعالى : د الب ن عب ة . كما قال اب ن يّ ب ب

لى قول أحد ، ه إ ي ت ف ف لت ايته لم يُ العلم عن ه ، وب ت ق انت ث ه ، وب مامت ي العلم إ تت ف ب ه ، وث اب أن من صحت عدالت ا الب ي هذ " والصحيح ف

ب ما يوج لك ب ة لذ اهدة والمعاين ها ، من المش ي هادات ، والعمل ف ه ، على طريق الش رحت ها ج ة عادلة يصح ب ن ي ب ه ب رحت ي ج تي ف أ لا أن ي إ

ه ق هة الف ول قوله من ج ب ب ق لك كله يوج ذ لك كله ، ف سة ، وسلامته من ذ اف ل والحسد والعداوة والمن راءته من الغ اله ، لب ما ق ي ه ف تصديق

ر " . ظ والن

له " ) 2 / 1093 – 1094 ( . ض ان العلم وف ي امع ب تهى من " ج ان

لاف ت د الاخ ب عن هم ، والواج ي آرائ هم ف الف ه خ ن لا أ ة أصلا ، إ ة ولا حج ن ي ة ليس لهم ب مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي ش هم ف ي طعن لاء ف وهؤ

ا هَ يُّ أَ ا  ي قوله تعالى : ) يَ ه ، كما ف هو أولى ب من كان الحق معه ف رع ف ين على نصوص الش لف ت آراء : أن يعرض قول المخ ي ال ع ف از ن والت

اللَّهِ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ ن ولِ إِن كُ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ إِ وهُ  دُّ  رُ ءٍ فَ يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ ازَ نَ ن تَ إِ فَ مْ  كُ ن رِ مِ أُولِي الْأَمْ  ولَ وَ سُ وا الرَّ عُ ي أَطِ وا اللَّهَ وَ عُ ي وا أَطِ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ

ساء / 59 . ا ( الن يلً وِ أْ نُ تَ  سَ أَحْ رٌ وَ يْ خَ لِكَ  ذَ رِ  مِ الْآخِ وْ يَ الْ وَ

ي رحمه الله تعالى : قال القرطب

تم ... لف ت ادلتم واخ ءٍ ( أي : تج يْ ي شَ مْ فِ تُ عْ ازَ نَ ن تَ إِ فَ " قوله تعالى: ) 

اته ، ي حي ال ف السؤ لى رسوله ، ب اب الله ، أو إ لى كت لك الحكم إ ولِ ( أي : ردوا ذ سُ الرَّ لَى اللَّهِ وَ إِ وهُ  دُّ  رُ كم . ) فَ ءٍ ( أي : من أمر دين يْ ي شَ ) فِ

ه ؛ يمان تل إ ا اخ ادة ، وهو الصحيح . ومن لم ير هذ ت اهد والأعمش وق ا قول مج اته صلى الله عليه وسلم ؛ هذ عد وف ه ب ت ي سن ر ف ظ الن أو ب

رآن " ) 6 / 433 ( . امع لأحكام الق تهى من " الج رِ ( " ان مِ الْآخِ وْ يَ الْ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ مْ تُ تُ ن وله تعالى : ) إِن كُ لق

له وعلمه . ض ف ن ب ي رف وا معت هم كان ن لا أ ة ، إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب هم مع ش لاف ت م اخ لاء ، رغ هؤ ي : أهل العلم والإنصاف ؛ ف ان القسم الث

آتي : كر ال ذ علمه ن هم ب راف هم واعت ائ ن ا عليه من ث ن ف ومما وق

ة رحمه مي ي ن ت يخ الإسلام اب ها ش ي ي ف ة التي توف ة 728ه ، وهي السن ي سن ي رحمه الله تعالى )توف ف ن الحريري الحن مس الدين ب 1- ش
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الله( :

ير رحمه الله تعالى : ن كث قال اب

د الوهاب الأنصاري ن عب ي الحسن ب ب ن أ مان ب ي عمرو عث ب ي الدين أ ن صف د الله محمد ب و عب ب ن الحريري أ مس الدين ب اة ش ي القض " قاض

م ق ، ث دمش رة ب ي أماكن كث س ب رَّ دا ، ودَ ي ها ج ي ق ل ، وقرأ " الهداية " ، وكان ف غ ت ن ، وسمع الحديث واش مسي لاث وخ ة ث ي ، ولد سن ف الحن

ي ه ف ذ أخ ل من أحد هدية ، ولا ت ب وظ العرض ، لا يق ها مدة طويلة ، محف ر ب اش ب اء الديار المصرية ، ف لى قض طب إ م خ ها ، ث اء ب ولي القض

م . الحكم لومة لائ

عم . قال : والله لقد قي الدين ؟ قال : ن يخ ت ه: تحب الش عض أصحاب من ؟ وقال لب يخ الإسلام ف ة ش مي ي ن ت ن لم يكن اب وكان يقول : إ

ا مليحا !! ئ ي ت ش ب أحب

ة " . راف الق ن ب رة ودف مادى الآخ ع ج ت راب ي رحمه الله يوم السب توف

ر" ) 18 / 306 – 307 ( . عة دار هج هاية ؛ طب داية والن تهى من " الب ان

رح اري ش رح الهداية " و" عمدة الق اية ش ن ه " الب ي اب كت هر ب ت ة واش ي ف هر علماء الحن ي رحمه الله تعالى ، وهو من أش ن در الدين العي 2- ب

اري " : خ صحيح الب

ه : ة أوج لاث قسمه على ث ة يمكن أن ن مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي رحمه الله تعالى على ش ن اء العي ن وث

أوصاف تدل على ه ب ة يصف مي ي ن ت كر اب اء ذ ا ج ذ مان " كان إ اريخ أهل الز ي ت مان ف د الج ه " عق اب ي كت ي ف ن در الدين العي ه الأول : ب الوج

لك : له ، ومن ذ ض علمه وف ه ب راف اعت

ة ) 667 هـ ( : ي حوادث سن قال رحمه الله تعالى ف

يه وعمره ست ب ة أ ة صحب مي ي ن ت قي الدين اب يخ الإمام العلامة ت يهم الش ام ، وكان ف ها وقدموا الش وا من رج ها : أن أهل حران خ " ومن

2( " ن المماليك مان : عصر سلاطي د الج تهى من " عق ه " ان ر من د الله وهما أصغ رف الدين عب د الرحمن ، وش ين الدين عب واه ز ن ، وأخ ي سن

.)51 /

ي حوادث ) 683 هـ ( : ي رحمه الله تعالى ف ن وقال العي

ي يوم لك ف ن ، وذ القصاعي دار الحديث السكرية التي ب س ب رَّ ة دَ مي ي ن ت اس أحمد ب ا العب ب قي الدين أ يخ الإمام العلامة ت ها : أن الش " ومن

يخ اري ش ز اج الدين الف يخ ت عي ، والش اف كي الش ن الز هاء الدين ب اة ب ي القض ده قاض ر عن ة ، وحض ه السن امن المحرم من هذ ن ث ي ن الاث

ا يوم يض قى الدين أ يخ ت لس الش لا ، وج لي ، وكان درسا هائ ب ى الحن ج ن المن ين الدين ب ن المرحل ، وز ين الدين ب يخ ز ة ، والش عي اف الش

ر ي لق كث ده خ تمع عن كان يج دأ من أوله ، ف ت اب رآن ، ف ر الق سي ف ء له لت ر هي ب عد الصلاة على من امع الأموي ب ي الج ر ف ر صف معة عاش الج

وال " . ا المن ين متطاولة على هذ لك مدة سن ي ذ ر ، واستمر ف ي ف م الغ والج

ن المماليك " ) 2 / 330 - 331 ( . مان : عصر سلاطي د الج تهى من " عق ان

ة ) 694 هـ ( : ي سن ي ف وقال رحمه الله تعالى عمن توف

ن ر ب عف ن ج ن أحمد ب عمة ب ن ن مال الدين أحمد ب يخ ج ن الش رف الدين أحمد اب ي ش اض تي الق طيب المدرس المف يخ الإمام العلامة الخ " الش

عي . اف ن حماد المقدسي الش ن ب حسي

ه ، سمع ي د والده وأخ اب كيسان عن ر ب اب مق ن ب ها ، ودف ان من ر من رمض ع عش ى يوم الأحد الساب ة ، وتوف مائ رين وست ين وعش ت ن ة ث ولد سن
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ة ي ران ة الب امي الش ي وقت ب ة ، ودرس ف طاب ورية مع الخ ة ودار الحديث الن الي ز اد ، وكان مدرس الغ ف اد وأ أج ف ف ا ، وصن ر ، وكتب حسن ي الكث

ي ة ف مي ي ن ت نت لاب ذ ا أ ن لك ويقول: أ ذ ر ب تخ ة ، وكان يف مي ي ن ت اس اب و العب ب يخ الإمام أ هم الش اء من ت ي الإف لاء ف ض ماعة من الف ن لج ذ ، وأ

اء " . ت الإف

. )185 / 3( " ن المماليك مان : عصر سلاطي د الج تهى من "عق ان

ي حوادث )699 هـ( : ي رحمه الله تعالى ف ن وقال العي

يه لق ام - لت ه الش يش ج ان لما قدم ب از ول ق د المغ ائ لى ق ليه – أي إ ر إ وا على المسي ق ف ة ، وات مي ي ن ت قي الدين ب يخ ت لد والش ان الب تمع أعي " واج

ة كلاماً قوياً مي ي ن ت يخ اب ك ، وكلمه الش ب د الن ه عن تمعوا ب اج ر ، ف ع الآخ ي الث من رب ن الث ي ن هوا يوم الاث توج ق ، ف ه لأهل دمش ذ الأمان من وأخ

عها على المسلمين " . ف مة عاد ن ي يه مصلحة عظ ف

ن المماليك " ) 4 / 29 – 30 ( . مان : عصر سلاطي د الج تهى من " عق ان

ي الرد على من طعن ا ف اب قي رحمه الله تعالى ألف كت اصر الدين الدمش ن ن لك أن اب ة ، ومن ذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي : مدحه لش ان ه الث الوج

ر " . يخ الإسلام " كاف ة " ش مي ي ن ت ى اب أن من سمّ عم : ب ر على من ز ه :" الرد الواف اب ة وسمى كت مي ي ن ت يخ الإسلام اب ي ش ف

اله : ا الكتاب ومما ق ي رحمه الله تعالى على هذ ن در الدين العي يخ ب ى الش ن ث وقد أ

ل ... ن الأماث راهي م ب ل ، ومن ج اض ن الأف ي مّ عران ة من شُ مي ي ن ت قي الدين اب يخ الإمام العالم العلامة ت يض أن الش ف ع المست ائ " ومن الش

ن ... وقد عي اب ة والت ورات من الصحاب ث ن ، وللمأ ي سيد المرسلي ب اقد للمرويات عن الن ادقة والملحدين ، والن ن اب عن الدين طعن الز وهو الذ

يارة والطلاق : لة الز ي مسأ ه ف يما صدر عن ه ف اق ، ولم يكن بحث ق يغ والش ء مما يدل على الز ي ها ش ي اق ، وليس ف آف ي ال ه ف ف ي سارت تصان

لك حسدهم ء مما يلام أو يعاب ، ولكن حملهم على ذ ي يه ش اب ، وليس ف ور مث ين مأج ي الحالت تهد ف اق ، والمج ف الات غ ب هاد سائ ت لا عن اج إ

ن ه والأصولي ق ر ، والف سي ف ي علمي الحديث والت ارس ف قي الوارع الف قي الن ارع الت ل الب اض اهر ... وهو الإمام الف اهر ، وكيدهم الب الظ

اعة ج و همة وش كر ، ذ اء عن المن هّ المعروف والن ار ب أمور الدين ، والأمّ م ب ائ ر الق ن ، والحب تدعي رير والتحرير ، والسيف الصارم على المب ق الت ب

ر " ) ص 261 – 262 ( . تهى من " الرد الواف ادة ... " ان كر والصوم والصلاة والعب ر الذ ي ر ، كث ج ما يروع ويز ي قدام ف وإ

رح صحيح اري ش ا " عمدة الق رح الهداية " وكذ اية ش ن ه " الب ي اب ي كت ة ف مي ي ن ت قل عن اب الن ي ب ن در الدين العي ى ب ن الث : اعت ه الث الوج

ة . مي ي ن ت يخ الإسلام اب ة لش ة العلمي المكان ه ب راف ا يدل على اعت اري " وهذ خ الب

اري رحمه الله تعالى : 3- الملا علي الق

لك قوله رحمه اعه ذ ي دف اء ف ليهما ومما ج هة إ يم ، ورد التهم الموج ن الق ه اب ذ لمي ة وت مي ي ن ت يخ الإسلام اب اري عن ش ع الملا علي الق داف

الله تعالى :

ة ر أهل السن ا من أكاب يم - كان ن الق ة واب مي ي ن ت هما – أي اب ن ن له أ ي ب يم - ، ت ن الق ن لاب رين – أي مدراج السالكي ل السائ از رح من " ومن طالع ش

ه الأمة ... " . اء هذ ماعة ، ومن أولي والج

ل " ) 1 / 168 ( . مائ رح الش ي ش ل ف مع الوسائ كر" ) 8 / 148( ، و " ج عة دار الف يح ؛ طب كاة المصاب رح مش يح ش ات اة المف " مرق تهى من ان

ي أدلة ة ف ف ي واهر المن اموس " وكتاب " عقود الج واهر الق اج العروس من ج ي رحمه الله تعالى صاحب " ت ف يدي الحن ب ى الز 4- المرتض

ة " : ف ي بى حن هب الإمام أ مذ

لك قوله ه ؛ ومن ذ ب ع من كت ي مواض يخ الإسلام ف ش العلامة وب ه ب ة ، ووصف مي ي ن ت يخ الإسلام اب ه عن ش ب ي كت قل رحمه الله تعالى ف كان ين
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:

اج العروس " ) تهى من " ت هورون " ان ون مش ث دِّ حَ ووه ، مُ ة وذ مي ي ن ت اب لي المعروف ب ب د الحليم الحن ن عب اس أحمد ب و العب ب " والعلامة أ

. ) 351 / 31

دين رحمه الله تعالى . ن عاب 4- العلامة اب

ي ظ ، وف الحاف ياه ب ا إ ع واصف ي عدة مواض ة رحمه الله تعالى ف مي ي ن ت كر اب ار " ذ ت ار على الدر المخ رة " رد المحت هي ه الش ت ي ي حاش ف ف

يخ الإسلام حيث قال : ش أحدها ب

عة ار " ؛ طب ت ار على الدر المخ تهى من " رد المحت لي ما نصه : ... " ان ب ة الحن مي ي ن ت يخ الإسلام اب اب الصارم المسلول لش ي كت يت ف " ورأ

دار عالم الكتب ) 6 / 345 ( .

ا ، وهو – ن هب له عن مذ ق ه ن ا ، لكن دن ه عن وله : " لم أر من صرح ب ق دين رحمه الله تعالى ب ن عاب ه اب علق علي ة ، ف ي ف ه للحن ه قولا نسب قل عن م ن ث

ل " . ب ق ي ت ؛ ف ب ة - ث مي ي ن ت أي اب

ار " ) 6 / 346 ( . ت ار على الدر المخ تهى من " رد المحت ان

رير ق ي ت ه ف ة ؛ حيث اعتمد علي مي ي ن ت يخ الإسلام اب ل ش ض علم وف ه ب راف ي الدلالة على اعت اية ف دين غ ن عاب ا التصرف من العلامة اب وهذ

ت . ب ه : ث ن أ ه ب لة ، ووصف ي المسأ ة ف ي ف رأي الحن

ر . د أكث ر قد يج ش أكث تّ ام ، ومن ف ا المق ي هذ ا عليه ف ن ف ا ما وق هذ

والله أعلم .
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